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Summary of this research 

The science of Islamic law, is one of the most honorable sciences because it is the path that leads to the 

Oneness of God Almighty, as Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi said: “The mercy of the Mighty, the Most 

Merciful required that He send Messengers making known to Him, calling to Him, giving good tidings to 

those who answered them, and warning those who disobeyed them, and He made the key to their call, and the 

butter.” Their message is to know the Deity, Glory be to Him, by His names, attributes, and actions, because 

on this knowledge the demands of the entire message are built, from beginning to end.Then follow two great 

principles:One of them: defining the path that leads to it, which is its law that includes its commands and 

prohibitions.The second: making those on the path aware of what they will have of eternal bliss after reaching 

it” [Sharh al-Tahawiyyah 1/19) )[Knowledge of Sharia is the only path that leads to God Almighty, and no 

one can reach God Almighty other than His Sharia, which was made clear by the Prophet  .And everyone who 

dispenses with the knowledge of Sharia law has clearly gone astray, and most of the people of this nation have 

gone astray. As for their neglect of what the Messenger brought? Or because he was unable to consider and 

infer what the Prophet brought. ?Those who dispense with Sharia law are three people : 

The first: Whoever opposes Sharia law with philosophy and ignorant matters he calls rationalities.The second: 

Whoever opposes Sharia law with politics because it disturbs his rest and deprives him of his desires, then he 

turns to the sources of Sharia law.The third: Whoever opposes Sharia law based on taste and what he sees as 

good, even if he opposes the texts of the Qur’an and Sunnah .Imam Ibn Al-Mubarak collected this in great 

verses of poetry when he said :I have seen sins kill hearts... and humiliation may cause addiction to themAnd 

abandoning sins is the life of hearts...and it is better for yourself to disobey themHas anyone corrupted the 

religion except kings... and evil priests and their monks?The sultans and their scholars are more corrupt for 

the religion than others, as Abdullah bin Al-Mubarak and other predecessors said: “There are two types of 

people: if they are righteous, the people are righteous, and if they are corrupt, the people are corrupt. It was 

said: Who are they? He said: The kings and the scholars.” [I’lam al-Muqa’in by Ibn al-Qayyim 1/10]) )One 

of the most important branches of this science is the science of jurisprudence, which is known for deducing 

rulings, and deducing depends on knowing many things, including (absolute and restricted knowledge); There 

is no escape from clarifying their concept, language, terminology, and ruling, and clarifying the relationship 

between them, especially if there is a convergence between the two words in the ruling, or in its reason, or in 

both.There is an urgent need to know the legal ruling from the text. Since the rulings include the absolute and 

the restricted, is the absolute applicable to the restricted, and the person responsible is removed from the 

covenant, or is it not applicable. ?Therefore, this brief study of the absolute and the restricted came through 

the following plan:The first section is the definition of the absolute and the restricted and their ruling, and I 

made it based on four requirements, which are :The first requirement is the definition of the absolute, the third 
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requirement is the concept of the restricted, and the fourth requirement is the absolute rule.The second topic 

I called applying the absolute to the restricted, and made it based on four requirements as well, which are:The 

first requirement is the presumption linguistically and terminologically, and the second requirement is the 

opinions of the fundamentalists regarding the presumption of the absolute over the restrictedThe third 

requirement is the conditions for applying the absolute to the restricted, and the fourth requirement is the 

conditions for applying the absolute to the restricted 

 المقدمة
من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي  "إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله

سْلِمُونَ(   قَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ حَ 
الَّذِي تَسَاءَلُونَ   مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَََّّ [ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ 102]آل عمران :  

، وهذه خطبة 21[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ]البقرة : 1بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ]النساء : 
" صلى الله عليه و سلم " يعلمها أصحابه وكان السلف يفتتحون بها خطبهم في دروسهم وكتبهم ، رواه أحمد   الحاجة التي كان رسول الله

( . وقال الترمذي 182/  2( ، والحاكم ) 1892( ، وابن ماجه ) 1105( ، والترمذي )  104/ 3( ، والنسائي )2118( ، وأبو داود )  1/392)
ريعة الإسلامية، من أشرف العلوم لْنه الطريق الموصلة إلى توحيد الله تعالى كما قال الإمام ابن أبي  : " هذا حديث حسن "[أما بعدفإنَّ علم الش

العز الحنفي: "اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين ، وإليه داعين ، ولمن أجابهم مبشرين ، ولمن خالفهم منذرين ، وجعل  
المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى    مفتاح دعوتهم ، وزبدة رسالتهم ، معرفة

 آخرها .ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان :أحدهما : تعريف الطريق الموصل إليه ، وهي شريعته المتضمنة لْمره ونهيه .
[.فعلم الشريعة هي الطريق الْوحد الموصلة إلى  (1/19شرح الطحاوية )والثاني : تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم" ]

وكل من استغنى عن علم الشريعة فقد ضل ضلالا مبيناً،    الله تعالى ولا يمكن لاحد أن يصل إلى الله تعالى بغير شريعته التي أوضحها النبي  
 . أو لعجزه عن النظر والاستدلال بما جاء به النبي  وإنَّ عامة من ضلَّ من هذه الُْمَّة فهو أمَّا لتفريطه بما جاء به الرسول 

 والمستغنين عن الشريعة ثلاثة نفر:
 الْول: من عارض الشريعة بالفلسفة وجهليات يسميها عقليات. 

 والثاني: من عارض الشريعة بالسياسة لْنها تقلق مضجعه وتحرمه شهوته فذهب مصادراً للشريعة. 
ر  والثالث: من عارض الشريعة بالذوق وما يراه حسناً وإن كان معارضاً لنصوص الكتاب والسنة.وقد جمع ذلك الإمام ابن المبارك في أبيات شع

 عظيمة حين قال: 
 رأيت الذنوب تميت القلوب ... وقد يورث الذل إدمانها
 وترك الذنوب حياة القلوب ... وخير لنفسك عصيانها 

 أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها وهل 
إذا  فالسلاطين وعلمائهم أفسد الناس للدين من غيرهم كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: "صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس و 

ومن أهم فروع هذا العلم علم أصول الفقه، الذي يُعرف  ([1/10فسدا فسد الناس قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء"]إعلام الموقعين لابن القيم) 
حاً  به استنباط الْحكام، ويتوقَّف الاستنباط على معرفة أشياء كثيرة منها)علمي المطلق والمقيد(؛ فلا مناص من بيان مفهومهما، لغة واصطلا

ة لمعرفوحكمهما، وتبيين العلاقة بينهما خصوصاً إذا كان بين اللفظين تلاقٍ في الحكم، أو   ة الحكم  في سببه، أو في كليهماوأنَّ الحاجة ماسَّ
؛ حيث أنَّ الْحكام ورَد منها المطلق والمقيَّد، فهل يُحمل المطلق على المقيد، ويخرج المكلف من العُهدة، أو لا يُ  ِ  حمل؟ . الشرعي من النص 

المبحث الْول التعريف بالمطلق والمقيد وحكمهما وجعلته على اربعة ولذلك جاء  هذا البحث المختصر للمطلق والمقيد من خلال الخطة الاتية:
مطالب وهي:المطلب الْول تعريف المطلق، والمطلب الثالث مفهوم المقيد، والمطلب الرابع حكم المطلق.والمبحث الثاني سميته حمل المطلق  

صطلاحاً، والمطلب الثاني آراء الْصوليين في حمل المطلق على  على المقيَّد وجعلته على أربعة مطالب أيضا وهي:المطلب الْول الحمل لغة وا
هذا والله الموفق لخير السبل وهو حسبنا  المقيدوالمطلب الثالث حالات حمل المطلق على المقيد، والمطلب الرابع شروط حمل المطلق على المقيد

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  الوكيلونعم 
 المبحث الأول التعريف بالمطلق والمقيد وحكمهما
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 توطئة
الْلفاظ الخاصة، التي جعل العلماء لها معاني خاصة، لها   قبل تناول الحديث عن مفهوم المطلق والمقيد ينبغي أن نعلم أنَّ المطلق والمقيد من

أحد أهم أركان علم    –وهو بمعنى الاستخراج  - حيث أنَّ الاستنباط  -الكتاب والسنة  –دلالتها في استنباط الْحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية  
، وهو متوقف على معرفة اللغة العربية وطرق  ِ الدلالة فيها على المعنى.والمطلق والمقيد من الْلفاظ الخاصة    أصول الفقه لكنه يتطلب فقه النص 

 التي وُضعت لمعنى واحد منفرد؛ حيث أنَّ النصَّ الشرعي له دلالتان:  
 دلالة على المعنى.  -
ِ على المعنى، فتتوقف فيه معرفة الحكم الشرعي على إفادة المعنى."]مرآة الْ - صول  ودلالة على الحكم الشرعي.والمطلق والمقيد من دلالة النص 

(1/216 .]) 

 المطلب الأول تعريف المطلق
قيد عليها"]الصحاح   التي لا  الإبل هي  فالطالق من  القيد،  الخالي من  المرسل، أي:  فهو  الإرسال،  بمعنى  اللغة:" من الإطلاق  في  المطلق 

 ([ 377/ 2([.وجاء في المصباح المنير:"مطلق اليدين إذا خلا من التحجيل"] المصباح المنير )523(، والمفردات للراغب الْصفهاني )4/1517)
 المطلق في الاصطلاح:المقصود بالاصطلاح هنا اصطلاح الْصوليين؛ لْن هذا مما يبحثه الْصوليُّون، وهو من صميم علم أصول الفقه.  

رهم لهفعرَّفه الرازي بأنه: "اللفظ الدالُّ   على الحقيقة  وحين نطالع في تعريفات الْصوليين للمطلق نجد لهم تعريفات متعددة، وتختلف باختلاف تصوُّ
 ([. 1/348(، ومعراج المنهاج ) 266نظر: شرح تنقيح الفصول )ي]ما اختاره القرافي والبيضاوي   وهو([. 1/2/521"]المحصول )من حيث هي هي

الطوفي   [وقد اختاره(2/165روضة الناظر )  وعرَّفه ابن قدامة الحنبلي بقوله: "المطلق المتناولُ لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"]
والطوفي هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن    ( 125(، والمختصر في أصول الفقه )2/630نظر: شرح مختصر الروضة )الحنبلي]ي

هـ(  والطوفي بضم الطاء وسكون الواو وبعدها فاء أصله من    716  -  657سعيد ابن الصفي المعروف بابن أبي عباس الحنبلي نجم الدين ) 
( هو علي   803وابن اللحام الحنبلي]ابن اللحام )    ([ 235/  1)   -طوف قرية ببغداد. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر 

بن شيبان، أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام: فقيه حنبلي أصله من بعلبك. سكن دمشق وصنف كتبا، منها " القواعد    بن محمد بن عباس
([وذهب سيف الدين الآمدي 7/    5)  - الْصولية والْخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية. وغيرها. ينظر الْعلام للزركلي  

هـ(، أصولي، كان حنبليًا ثم تحول 631- 551سن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ولد:) الشافعي]الآمدي هو أبو الح
( : وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب 332/    4إلى المذهب الشافعي، قال الزركلي في الْعلام)

وابن الحاجب المالكي]وهو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو     ومنها إلى " دمشق " فتوفي بها[  الفلاسفة، فخرج مستخفياً إلى " حماة "
هـ(، فقيه مالكي ومن كبار العلماء بالعربية، كردي الْصل.    646  -   570عمرو جمال الدين ابن الحاجب ولد في أسنا )من صعيد مصر(:)

(، ومختصر ابن الحاجب  3/5ينظر: الإحكام للآمدي )]([إلى أنَّ المطلق هو ما دلَّ على شائع في جنسه211/   4)   -ينظر الْعلام للزركلي  
الإحكام للآمدي ([وقال الآمدي : المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات]3/366ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )  (.2/859)
ال ابن السبكي الشافعي]هو تاج الدين: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد  الكلام على تسوية الآمدي بين المطلق والنكرة.وق. وسيأتي  [(3/5)

هـ(، فقيه شافعي أصولي، تعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر 727الكافي السبكي نسبة إلى سُبك من قرى محافظة المنوفية بمصر ولد:)
ه(، ينظر: الْعلام  771نه، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعون )واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيداً مغلولًا من الشام إلى مصر ثم أفرج ع

والملاحظ في هذه التعريفات أنَّ من  ([ 484/ 1"] جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع )"المطلق الدال على الماهية بلا قيد:([4/184للزركلي) 
ضهم نظر إلى حقيقة المطلق من حيث وجودها الخارجي المتمثل الْصوليين مَنْ نظر إلى حقيقة المطلق الذهنيَّة، ووجودها الذهني المجرد، وبع

"المعاني متقاربة ولا يكاد يظهر بينها تفاوت؛ لْن قولنا: "رقبة" هو لفظ  في أفرادها وقد ذهب الطوفي الحنبلي إلى  أنَّ المعاني متقاربة فقال:
تناول واحدًا  من جنسه غير معين، وهو لفظ دلَّ على ماهية الرقبة من حيث هي هي، أي: مجردة عن العوارض، وهو نكرة في سياق الإثبات"] 

يدل على نفس الحقيقة من  أحدهما : أن يقع في الإنشاء، فهذا  -قال الزركشي :"التحقيق أنَّ المطلق قسمان :([2/632شرح مختصر الروضة ) 
 إنَّ اَلله يأمرُكُم أن  بالنفي ولا بالإثبات، كقوله تعالى  للذات دون الصفات، لا   غير تعرض لْمر زائدٍ، وهو معنى قولهم المطلق هو التعرض

معلوم على التعيين عند  والثاني : أن يقع في الْخبار ، مثل : "رأيتُ رجلًا "، فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير    - تذبحوا بقرة
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وعلى القسم الْول ينزل كلام صاحب المحصول ، وعلى الثاني ينزل كلام ابن   باعتبار اشتماله على قيد الوحدة السامع ، وجعل مقابلًا للمطلق
 ([. 413/ 3الحاجب"] البحر المحيط )

 المطلب الثاني الفرق بين المطلق والنكرة
 أولا: تعريف النكرة  

([وهناك معاني أُخرى ذكرها  836/    2فيما سبق مر تعريف المطلق لغة واصطلاحاً .أمَّا النكرة:ففي اللغة: "ضد المعرفة"] الصحاح للجوهري )
هـ(، من    817  -   729الفيروزآبادي ]هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي ولد: ) 

([فقال "النكر والنكارة والنكراء والنكر بالضم الدهاء والفطنة، رجل نكر كفرح وندس وجنب من 1/51اللغة والْدب. ينظر الْعلام للزركلي ) أئمة  
،  عرفةأنكار ومنكر كمكرم ) للفاعل ( من مناكيروامرأة نكر بضمتين، والنكر بالضم وبضمتين المنكر كالنكراء والْمر الشديدوالنكرة : خلاف الم

([وأيضاً ذكر لها معاني كثيرة لا داعي للإطالة بذكرهاوجاء  626\1وأنكره واستنكره وتناكره: جهله، والمنكر: ضد المعروف"]القاموس المحيط )
 يحسن.  (["تنكر لي فلانٌ: أخذ يسيءُ إلي  بعد أن كان  24/14في العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية]مجمع اللغة العربية بالقاهرة )

وأشدُّ   [ 19]سورة لقمان : إِنَّ أَنْكَرَ الَْْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير واستنكر الْمر: اسْتَقْبَحَهُ. ومنه:  الإنكارُ   : والنَّكِيرُ  الشيء.  إنكار  والنَّكِرة: 
 العذابِ. وإنكار الذات: التضحية عن قصد في سبيل الغير".

 ثانيا: النكرة في الاصطلاح النحوي.
([.وقال:النكرة ما عم شيئين فأكثر وما أريد به واحد من الجنس 316الجرجاني :"النكرة ما وضع لشيء لا بعينه كرجل وفرس]التعريفات)صقال  

([.قال بن سيدة]وهو علي بن إسماعيل بن سيده 1/226لا بعينه والمعرفة ما أريد به واحد بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق"] أسرار البلاغة)
([:"النكرة شائعة في جنسها وليست ببعض الجنس أولى منه ببعض فكانت أشكل بالمعنى الذي 1648/  4اللغوي، ينظر: معجم الْدباء )  النحوي 

([أما عند الْصوليين:فإنَّ بعضهم جعلها كالمطلق مثل الآمدي وبعضهم أجراها على 7أريدت له من الدلالة على الجنس"]العدد في اللغة )ص:
 نحاة.تعريفها عند ال

 ثالثا: المسألة الْصولية. 
 نكرة اختلف الْصوليون في العلاقة بين المطلق والنكرة فمنهم من سوى بينهما ومنهم من غايرفذهب الجمهور إلى أنَّه يوجد فرق بين المطلق وال

ز من بلاد فارس، تولى قضاء شيراز، توفي واختار ذلك  البيضاوي  ]هو ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد، قاضٍ وإمام مبرِ 
([ والإسنوي من الشافعية]هو إبراهيم بن هبة الله بن علي الحميري، نور الدين الإسنوي: قاضٍ، شافعي،  110/ 4هـ(الْعلام للزركلي) 691سنة)

الهمام من الحنفية]وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود،  (.[ وابن1/78هـ( الْعلام للزركلي) 721)توفي بالقاهرة معزولًا، سنة  
([ والْرموي]هو محمد بن  255/    6هـ( ينظر: الْعلام للزركلي)  861السيواسي ثم الْسكندري، ابن الهمام جاور بالحرمين توفي بالقاهرة سنة)

هـ(، ووقف كتبه   715( وتوفي بها سنة )685(، استوطن دمشق )سنة    644فقيه أصولي، ولد بالهند سنة )  عبد الرحيم بن محمد الْرموي،
(  92/    2([ قال السبكي:"ومن الناس من زعم أنَّه لا فرق بينهما وعليه جرى الآمدي"] الإبهاج)200/  6بدار الحديث الْشرفية، الْعلام للزركلي)

ه[وأما الآمدي فقد عرف المطلق بتعريفين حيث  1404بيروت الطبعة الْولى،    –دار الكتب العلمية    للمؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي  
له واحد  قال:"المطلق: فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات"ثم ذهب الآمدي يشرح تعريفه فقال" قولنا ) نكرة ( احتراز عن أسماء المعارف وما مدلو 

الإثبات ( احتراز عن النكرة في سياق النفي فإنها تعم جميع ما هو من جنسها وتخرج بذلك عن التنكير   معين أو عام مستغرق.وقولنا ) في سياق
[أو الإخبار عن    92] النساء    فتحرير رقبة  لدلالة اللفظ على الاستغراق وذلك كقولك في معرض الْمر اعتق رقبة أو مصدر الْمر كقوله:  

 . المستقبل كقوله: سأعتق رقبة ولا يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقوله رأيت رجلًا ضرورة تعينه من إسناد الرؤية إليه"
ا ) ثم ذكر الآمدي التعريف الثاني للمطلق فقال" وإن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه".ثم شرح هذا التعريف فقال: " قولن

سه (  جنلفظ ( كالجنس للمطلق وغيره وقولنا ) دال ( احتراز عن الْلفاظ المهملة، وقولنا ) على مدلول ( ليعم الوجود والعدم وقولنا ) شائع في  
أو مستغرق"]الإحكام للآمدي ) الدين محمد بن بهادر بن عبد الله  6/ 3احتراز عن أسماء الْعلام وما مدلوله معين  الزركشي]هو بدر  ([قال 

(["وقال ابن الزملكاني في البرهان جعل صاحب المحصول]وهو الامام 167/  3هـ(، ينظر: طبقات الشافعية)794الزركشي توفي سنة الوفاة ) 
([ المطلق والنكرة سواء وخطَّأ القدماء في حدهم له بما سبق 162\8( طبقات الشافعية)248\4عمر بن الحسين الرازي. ينظر: الوافي)  محمد بن

حقيقة  دالة على المحتجاً بأنَّ الوحدة والتعين قيدان زائدان على الماهية".وأمَّا كلام الإمام الرازي في المحصول فإنَّه عرف المطلق بقوله:"اللفظة ال
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الدال  من حيث إنها هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سلباً كان ذلك القيد أو إيجاباً فهو المطلق  أما اللفظ  
ينة فهو على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو أسم العدد وإن لم تكن الكثرة كثرة مع
الماهية    العام.قال الرازي:وبهذا التحقيق ظهر خطأ من قال المطلق هو الدال على واحد لا بعينه، فإنَّ كونه واحداً وغير معين قيدان زائدان على

ا ت522/ 2والله أعلم"] المحصول للرازي) دل على الحقيقة من حيث ([قال ابن الزملكاني في البرهان:"ويردُّ عليه أعلام الْجناس كأسامة وثعالة فإنهَّ
([قال الزركشي"وردَّ عليه الْصفهاني في شرح 3/  3هي هي فكان ينبغي أن تكون نكرة"] نقلًا عن البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي)

نكرة الدال عليها المحصول وقال: لم يجعل الإمام المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما فإنَّ المطلق؛ الدال على الماهية من حيث هي هي.وال
دي وابن بقيد الوحدة الشائعة وأمَّا إلزامه علم الجنس فمردود بأنَّه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخيص الذهني بخلاف أسم الجنس وأمَّا الآم

طلق النكرة في سياق الإثبات وقال  الحاجب فقالا: إنَّه الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة كالنكرة. قال في الإحكام]يعني الإمام الآمدي[: الم
  ابن الحاجب المطلق ما دل على شائع في جنسه وبنحو ذلك عرف النكرة في كتب النحو. إلا أنَّ الذي دعا الآمدي إلى ذلك هو أصله في إنكار 

موافقة النحاة في عدم التفرقة بين المطلق   الكلي الطبيعي.وأمَّا ابن الحاجب فإنَّه لا ينكره بل هو مع الجمهور في إثباته لكنَّ الداعي له إلى ذلك
  والنكرة قال ابن الخشاب النحوي: النكرة كل اسم دل على مسماه على جهة البدل أي فإنَّه صالح لهذا ولهذا.قوله في كون الآمدي على أصله 

ا.ومعناها وجود شيء مطلق لا بشرط.قال  في إنكار الكلي الطبيعي: فهي قضية منطقية خلافيه بين الفلاسفة:فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاه
 شيخ الإسلام ابن تيمية: "يقولون الكلي ثلاثة أنواع : 

 الكلي الطبيعي .  .1
 والمنطقي . .2

نهما وهو والعقلي فالطبيعي هو الحقيقة المطلقة كالإنسانية والحيوانية وأما المنطقي فهو ما يعرض لهذه من العموم والكلية والعقلي هو المركب م .3
د إلا الطبيعي بشرط كونها كلية فهذا العقلي لا يوجد إلا في الذهن وكذلك المنطقي وأما الطبيعي فيقولون أنه موجود في الخارج لكن لا يوج

([ثم قال "المطلق  1/113معينا مشخصاً ويقولون إنَّه جزء المعين وأنَّ الماهية في الخارج زائدة عن الوجود الثابت في الخارج"]بن تيمية الصفدية ) 
التي   ([.قال حسن بن محمد العطار :"مسألة وجود الكلي الطبيعي84لا بشرط وهو الذي يسمى الكلي الطبيعي"] الرد على المنطقيين )ص:

([.قال شيخ الإسلام:"وهذا الكلي المطلق لا بشرط، قد يتنازعون هل هو موجود في الخارج  362/ 2حارت فيها أذهان الْذكياء"] حاشية العطار)
ة معيَّنة، ولا يوجد  ام لا؟ والتحقيق: أنَّه يوجد في الخارج لكن معيَّناً مشخَّصاً، فلا يوجد في الخارج إلا إنسان معيَّن وفيه حيوانية معيَّنة وناطقيَّ 

([.وقال: إنَّ ما في الخارج ليس بكلي أصلًا، وليس في الخارج إلا ما هو معين 84فيه إلا علم معيَّن وخبر معين"] الرد على المنطقيين)ص:
ارج مطابقة العام مخصوص، وإذا قيل: الكلي الطبيعي في الخارج، فمعناه: أنَّ ما هو كلي في الذهن، هو مطابق للأفراد الموجودة في الخ

([.قال الزركشي "ولا 135لْفراده، والموجود في الخارج معيناً مختص ليس بكلي أصلًا ولكنَّ فيه حصة من الكلي"]الرد على المنطقيين)ص:
لق والنكرة في صياغة  ينبغي ذلك، يعني موافقة ابن الحاجب للنحاة، فإنَّ النحاة إنَّما دعاهم إلى ذلك أنَّه لا غرض لهم في الفرق؛ لاشتراك المط

فإنَّهما عندهم حقيقتان مختلفتان   أما الْصوليون والفقهاء  الفرق  إلى  فلم يحتاجوا  أما   -الْلفاظ من حيث قبول "أل" وغير ذلك من الْحكام 
د الوحدة غير معينة كما  الْصولي فعليه أن يذكر وجه المميز فيهما، فإنا قطعاً نفرق بين الدال على الماهية من حيث هي هي، والدال عليها بقي

وأمَّا الفقيه فلأنَّ الْحكام تختلف   -نفرق بين الدال عليها بوحدة غير معينة وهو النكرة، ومعينة وهي المعرفة، فهي حقائق ثلاث لا بد من بيانها .
غزالي فيمن قال: إن كان حملها غلاماً عنده بالنسبة إليها، ألا ترى أنَّه لما استشعر بعضهم التنكير في بعض الْلفاظ اشترط الوحدة. فقال ال

وكذا لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكراً؛ فأعطوه كذا فكان غلامين، لا شيء لهما؛ لْنَّ التنكير يشعر بالتوحيد ويصدق أنَّهما غلامان لا غلام.
لق  فأنتِ طالق طلقتين فكانا ذكرين فقيل: لا تطلق لهذا المعنى، وقيل: تطلق حملًا على الجنس من حيث هو، فانظر كيف فرق الفقهاء بين المط

المحيط) البحر  :3/3والنكرة]للزركشي  تقدم  ما  (  ([.ولتبين  )أسامة  مثل   : جنس  معرف.  –علم  فهو  عليه  )أل(  دخول  يمتنع     فانه 
-  ) )أسد  مثل   : جنس  نكرة  –اسم  فهو  عليه  )أل(  دخول  يصح  منه.   فانه  شائع: وينتج  فرد   : الجنس  اسم   .   إنَّ 
والنكرة، وهو قول ابن الهمام   فرقنا بين اسم الجنس وعلم الجنس؛ ينتج منه: أنَّه يوجد فرق بين المطلقإذا  :   وعليه  و علم الجنس : ماهية-

.  وغيره 
  منه: أنَّه لا يوجد فرق بين المطلق والنكرة . وهو قول الآمدي وغيره كما عند النحاة. وإذا لم نفرِ ق بين علم الجنس واسم الجنس؛ ينتج -
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[، وإنما  92]النساء :  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ   ال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وكذلك النكرة في الموجب مطلقة،  مع جواز تقييدها في مثل قوله:  ق
ء بعض موجبها: أُتي هؤلاء من حيث توهموا أنَّ الصيغ إذا قيل: هي عامة: قيل: إنَّها عامة مطلقاً، وإذا قيل: إنَّها عامة مطلقاً، ثم رفع بالاستثنا

إذا قيل: هي عامة فمن شرط عمومها  فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم المثبت له، والاستثناء النافي له؛ وذلك تناقض أو رجوع، فيقال لهم:  
طلاقه وتقييده؛ أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة، فهي عامة عند الإطلاق لا عامة على الإطلاق، واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إ

ذلك:  ولهذا أجمع الفقهاء أنَّ الرجل لو قال: له ألف درهم من النقد الفلاني أو مكسرة أو سود  أو ناقصة أو طبرية أو ألف إلا خمسين، ونحو  
 ([.  4/300يين"]الفتاوى الكبرى) كان مقراً بتلك الصفة المقيدة، ولو كان الاستثناء رجوعاً لما قبل في الإقرار ؛ إذ لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدم

 الخلاصة :
لنداء  إنَّ النكرة ليست هي المطلق كما قاله الآمدي؛ بل النكرة تدل على المطلق قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"وكذلك المعرف بالنداء، فإنَّ ا

لًا، كقول والدعاء من أسباب التعريف، فالمنادى المعرفة يكون مفهوماً، وإن كان نكرة كان منصوباً، فإذا نادى المنادي رجلًا مطلقاً؛ قال: يا رج 
الْعمى: يا رجلًا خذ بيدي، ومن نادى رجلًا بعينه قال: يا رجل،كقول "موسى )عليه السلام(: ثوبي حجر، ثوبي حجر"] جزء من حديث أخرجه 

( وقال : حسن صحيح[، وهذا المنادى المعين يشير إليه الداعي المنادي  3221، رقم   5/359( ، والترمذي )3223، رقم  3/1249البخاري )
ء إنما يقصده بعينه بخلاف المطلق الذي يدل عليه لفظ النكرة، كقوله: رجلًا خذ بيدي، فإنَّه هنا لم يشر إلى شيء بعينه، فهذا التعريف بالنداف

إشارة  هو يتعين في الباطن بقصد الداعي وفي الظاهر بإشارته، والمنادي الداعي ونحوه من ذوي الطلب والاستدعاء أو المخبر المحدِ ث قد يشير  
فيقول:    ظاهرة إلى المنادي وغيره من المقصودين، أمَّا لتعريف المخاطبين إذا لم يعرفوا المعين إلا بذلك، مثل من ينادي رجلًا بعينه في رجال،

أو يده أو غير ذلك،  يا رجل أو يا هذا أو يا زيد، ويكون هناك جماعة أسمهم زيد، ولا بد أن يشير إليه إمَّا بتوجيه وجهه نحوه أو بعينه أو برأسه  
يقول: يا    وتارة يشير توكيداً وتحقيقاً لخطابه، وإذا كان متميزاً بالاسم ولا يجوز أن يدعو أحداً وتكون الإشارة  إلى غير من دعا؛ فلا يجوز أن

 ([.   2/465زيد ويشير إلى غير من قصده أو يا هذا ويشير إلى غير من قصده"]بيان تلبيس الجهمية)
 رابعا: مسألة. 

:"قالوا لا يقع  إذا قال رجل لزوجته: إن كان حملك ذكراً؛ فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكراً وأنثى! فيها قولين:قال الإسنوي 
قَ  الطلاق؛ لْن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم]يعني يعم[.فإن قلنا: لا يعم، فقد عُلِ 

هـ([ في هذه 970- 926([.قال ابن نجيم]وهو الشيخ زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم)1/335على شيئين ووجد المعلق؛ فيقع الثلاث"]التمهيد)
فرعته  المسألة:"لْن الحمل اسم للكل، فما لم يكن الكل غلاماً أو جارية؛ لم يوجد الشرط، ذكره الزيلعي من باب التعليق، وهو موافق للقاعدة ف

صحاب لا تطلق، وعللوه  ([ قال علي بن عباس البعلي الحنبلي:"قال ال381ْ/    1عليها، ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث"]الْشباه والنظائر)
 ([.   201بأنَّ حملها ليس بذكر ولا أنثى، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا، وهو موافق لكون المضاف للعموم"] القواعد والفوائد الْصولية)ص:  

أنَّ المطلق:  هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، بغض النظر عن أي عارض من العوارض.والعوارض    الخلاصة:
 أربعة أنواع فإذا تم أخذها بنظر الاعتبار فتكون كالتالي :

 وهي الوحدة المعينة.  المعرفة: -1
 النكرة: وهي الوحدة غير المتعينة) الفرد الشائع(. -2
 العدد: وهي الكثرة المتعينة.  -3
 فهذه هي العوارض الْربع التي يخلو منها المطلق.: وهي الكثرة الغير متعينة. العام -4

 مفهوم المقيد  لمطلب الثالثا
التحرُّ  من  يمنعه  مما  أو عقال  قيد  رجله  في  كان  ما  أي:  مقيد،  فرس  تقييدًا،  وأقيده  قيدته  العرب:  تقول  المطلق،  مقابل  اللغة:  في  ك  المقيد 

([.المقيد في الاصطلاح:لما اختلف الْصوليون في تعريف المطلق؛ 3/327(، وترتيب القاموس ) 5/44نظر: معجم مقاييس اللغة )يالطبيعي]
المقيد؛   الاختلاف في تعريف  البديهي  لمعنيين متعاكسين  فكان من  لفظين  والمقيد  المطلق  الاختلاف في تعريف وذلك لْنَّ  وبناء على هذا 
وعرفه الشوكاني بتعريفين فقال :"المقيد: هو الاصطلاح هو: عارض يقلل من شيوع المطلق.   المطلق؛  يُمكن اختصار تعريفه؛ فيكون المقيَّد في

هو ما دلَّ لا على شائع في جنسه، فتدخل فيه المعارف والعمومات  فيقال فيه:    ما يقابل المطلق، على اختلاف هذه الحدود المذكورة في المطلق،
ه: هو ما دل على الماهية بقيد من قيودها، أو ما كان له دلالة  مثال للمطلق  ([.6/    2على شيء من القيود"] إرشاد الفحول )  كلها أو يقال في حدِ 
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الله    قال  المقيد:  الظهار:    -تعالى    -مع  كفارة  افي  يَتَمَاسَّ أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  رَقَبَةٍ  فَتَحْرِيرُ  قَالُوا  لِمَا  يَعُودُونَ  ثُمَّ  نِسَائِهِمْ  مِنْ  يُظَاهِرُونَ   وَالَّذِينَ 
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا  في كفَّارة القتل خطأ:    -تعالى    -[، ، فهنا ورَد في الكفارة تحرير، أيْ: رقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة، ويقول الله  3]المجادلة: 

مُؤْمِنَةٍ  رَقَبَةٍ  فَتَحْرِيرُ  يُجري 92]النساء:    خَطَأً  فهل  رقبة،  أيَّ  وليست  مؤمنة  تكون  أن  وهي  للرقبة،  تقييد  الكفارة  في  ورد   [وهنا 
كما ورد تقييد للرقبة في كفارة القتل؟ فالحكم واحد وهو تحرير رقبة، وهناك تقييد الحكم على إطلاقه في كفَّارة الظهار، أو يكون هناك تقييد لها  

 للرقبة بالإيمان في كفَّارة القتل. 
 المطلب الرابع حكم المطلق

 أولا: حكم المقيد
إذا ورد النص مُطلقًا في موضع دون أن يُقيد، سواء في ذلك الموضع أم في غيره؛ فإنَّه يُعمل به على الإطلاق، فيجب حمل المطلق على  

[فالمطلق عندما أطلقه (400ينظر: دراسات في التعارض والترجيح ص)إطلاقه ما لم يدُل دليل على تقييده، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء]
في تحريم نكاح أم الزوجة:    -تعالى    -الشارع فهو لوجوب العمل بإطلاقه، وليس لْجل تقييده في مواطن أخرى، ويظهر ذلك واضحاً في قول الله  

ييد بالدخول  غير تقمطلقًا من    النصَّ ورد [. فأم الزوجة تَحْرُم على زوج ابنتها بمجرد العقد على ابنتها؛ وذلك لْنَّ 93}وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ{ ]النساء: 
تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ  -تعالى    -أو عدمه، كتقييد تحريم الربيبة بالدخول على أمِ ها في قول الله  تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ : }وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ

 [.  93جُنَاحَ عَلَيْكُم{ ]النساء: دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا  تَكُونُوا
 على عدم اعتبار القيد.ومثالقام الدليل    إذا ورد النص مقيدًا فإنَّه يجب العمل به مع قيده، ولا يجوز العدول عن ذلك إلاَّ إذا ثانيا: حكم المقيد.

[وذلك  4، المجادلة:  92: }فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ{ ]النساء:  -تعالى    -ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفَّارة الظهار وكفارة القتل خطأً.يقول الله  
متتابعين، ولو فرَّقهما لم يجز]ينظر: في   شهرين  صياميجزئ إلاَّ     في آيتين مستقلتين فيهما تقييد الصيام بالتتابع، فهنا يَجب العمل بالقيد، فلا

([وأمَّا إذا ورد إطلاق في نص،  2/633(، وشرح مختصر الروضة )148مراتب القيد وتفاوتها، إمَّا بكثرة القيود أو قلَّتها مع الْمثلة في المسودة )
 طلق على المقيَّد؟ هذا ما سيكون في الفِقرة الآتية. ل الموورد تقييد في نص آخر لمسألة أخرى، وكان الحكم أو سببه واحدًا أو  مختلفًا، فهل يُحم

 المبحث الثاني حمل المطلق على المقيَّد

كما قبل البحث عن حمل المطلق على المقيد لابد من التنبيه إلى أنَّ العمل بالمطلق لا يكون إلا بعد البحث عن المقيَّد على القول الراجح  
ابق في العموم"] البحر   قال الزركشي: "العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيَّد ينبغي أن يكون علىسيأتي، كالعام مع الخاص. الخلاف السَّ

ص على الصحيح، وهذا في غير سامع اللفظ العام من النبي  3/415المحيط ) فيجوز   ([فالعمل بالعام لا يكون إلا بعد البحث عن المخصَّ
فالْمر بخلاف ذلك]ينظر: الخلاف في ذلك مع    ، وأما في غير السماع من النبي  المخصصللسامع حينئذٍ التمسك بالعام قبل البحث عن  

الناظر )29/ 1/3(، والمحصول ) 2/526(، والعدة )1/406(، والبرهان )341ي الرسالة ) الْدلة والمناقشة ف  (، ومجموع 2/138(، وروضة 
(. وينظر: سبب الخلاف في أن التخصيص هل هو  1/267(، وفواتح الرحموت )17/ 2(، وأصول الجصاص )29/166فتاوى شيخ الإسلام )

 (.[. 1/267ة العموم، فواتح الرحموت )مانع لإفادة العموم، أو أن عدم المخصص شرط لإفاد
 الحمل لغة واصطلاحا  المطلب الأول 

 أولا: الحمل  
:  276ابن قتيبة]هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى :    قاللغة. هـ([:الحَمْل " حَمْل كل أنثى وكُلِ  شجرة؛ قال الله عز  وجل 
 ًحمَلَتْ حَمْلًا خَفيفا([.قال الزمخشري]1/64و " الحِمْلُ " ما كان على ظهر الإنسان]أدب الكتاب لابن قتيبة) هو أبو القاسم محمود بن عمرو

[:"وهذه الآية تحتمل وجهين، والقرآن حمَّال ذو وجوه، واستحمله الرسالة وحمله إياها، وتحمَّلها مغلغلة، وحملتُ  بن أحمد، الزمخشري جار الله
ا كان ثقيل وحمل على نفسه في السير وفي غيره، وحملت الحقد عليه إذا أضمرته.وفلان حمل على أهله إذ فلاناً على صاحبه إذا أرشته عليه.

المرض.وما عليه محمل أي معتمد ومعول.واستحملت فلاناً نفسي، أي حملته حوائجي، وتحملت بفلان على فلان في الشفاعة، وقلت له كلمة  
 فاحتمل منها: أي استفز وغضب، وفلان محتمل وليس بمحتمل، ويقولون للرجل عند كلمة تسوءه: محتملًا لها لا محتملًا منها أي احتملها ولا

 ([. 1/99تستخفنك، واحتمل لونه: تغير"]أساس البلاغة )
 ثانيا: الحمل اصطلاحاً.
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قال الدكتور عياض بن نامي السلمي]هو : عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية    من المفهوم اللغوي يمكن أنَّ تعريف الحمل "بالفهم"،كما
"وحمل المطلق على المقيد، معناه : فهم الدليل المطلق لفظاً على ما يقتضيه الدليل المقيد له فيكون  الشريعة بالرياض[:"الحمل هو : الفهم"قال :

 ([. 253/ 1المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو المعنى المقصود من المقيد]أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)
 آراء الأصوليين في حمل المطلق على المقيدالمطلب الثاني 

بل يعملون هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبين الحنفية.فالحنفية لا يحملون المطلق على المقيَّد،  
قال ابن  بالمطْلَق في موضعه، وبالمقيد في موضعه؛ ولكي تتضح المسألة لا بد من ذكر الْمثلة والإشارة إلى الخلاف حولها على ما سيأتي.

لق تيمية:وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام، ومن قال: التقييد تخصيص فإنه نظر إلى الظاهر، فإن كان المقيد بعد المط
كان ابتداء حكم رفع ما سكت عنه أولا، ولم يكن هناك تعارض بين خطابين، وإنما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب.وهذا وإن سمي  

 ([. 2/176فيجوز بخبر الواحد فإنه من النسخ العام لا الخاص. وإن كان المتقدم يبقى إمساكه عن الوجوب"] المستدرك على مجموع الفتاوى)   سخاً ن
قال الغزالي:"فليت شعري على أي المقيدين يحمل فقال قوم: لا يحمل على المقيد أصلًا وإن قام دليل القياس لْنه نسخ ولا سبيل إلى نسخ  

  فتحرير رقبةالكتاب بالقياس وإلى هذا ذهب أبو حنيفة إذا جعل الزيادة على النص نسخاً وقد بينا فساد هذا في كتاب النسخ، وأنَّ قوله تعالى  
[ ليس هو نصاً في إجزاء الكافرة بل هو عام يعتقد ظهوره مع تجويز قيام الدليل على خصوصه أما أن يعتقد عمومه قطعاً فهذا  3]المجادلة  

 ([. 262/ 1خطأ في اللغة"] المستصفى)
 المطلب الثالث حالات حمل المطلق على المقيد 

هو ابن العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري،   ذكر الحافظ أبو زرعة] حمل المطلق على المقيد له خمس حالات.
[ العراقي في  (1/148ه (، الْعلام للزركلي)   826  -  762أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي: قاضي الديار المصرية، مولده ووفاته بالقاهرة)

 وهي كما يلي: ([ ، حالات حمل المطلق على المقيد،488) الغيث الهامع]ينظر: الغيث الهامع
في آية: المحرمات: }وَأُمَّهَاتُكُمُ   -تعالى    - أن يتَّحد حكم المطلق والمقيد ويتحد سببهما، ويكونا مُثبتين، مثل قول الله    أولا: اتحاد الحكم والسبب

تِي أَرْضَعْنَكُمْ{ ]النساء:   : ))يحرم من الرضاع ما يَحرم من الولادة((] أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الرضاع برقم    [، وقول النبي  23اللاَّ
كان فيما نزل من  أنها قالت:  -رضي الله عنها -([ ، فالآية: والحديث فيهما إطلاق لتحريم الرضاع بأي عدد، لكن روي عن عائشة 1444)

([ ففي  1452سلم برقم ) ]رواه مالقرآن عشر رضعات معلومات يُحرمْن، ثم نُسخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن 
ين الجمهور هذا المثال يُحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وفي غير هذا المثال فيما إذا كان المطلق والمقيد متواترًا، فإنَّه محلُّ اتفاق ب

لتواتر، أيْ لو كان المقيد آحادًا  والحنفية، فليس بينهم اختلاف في أصل الحالة الْولى، وإنَّما الخلاف في كون المطلق والمقيد مُتحدين في ا
 الحنفية مع الجمهور.  فيختلف

اتحاد الحكم والسبب، لكنهما منفيَّان نحو: "لا تعتق مكاتبًا"، و"لا تعتق مكاتبًا كافرًا".فالقائل: إنَّ المفهوم  ثانيا اتحاد الحكم والسبب، لكنهما منفيَّا
(، روضة الناظر  514(، وإحكام الفصول ) 14/ 4(، والبحر المحيط )2/448ظر: العدة ) ينوهم جمهور المالكية والشافعية والحنابلة]  - حجة  

وهم الحنفية    -يقيَّد قول "لا تعتق كاتبًا" بمفهوم قول "لا تعتق مكاتبًا كافرًا"؛ فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، ومَن لا يقول بالمفهوم    -([  2/203)
هـ([ فإنه يعمل بالإطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب مطلقاً، وهذا من باب الخاص    1119هاري )(، للإمام الب1/414] ينظر: مسلَّم الثبوت )–

    –والعام؛ لكونه نكرة في سياق النهي، فإن الْفعال في معنى النكرات، وليس من باب المطلق والمقيد، وقال ابن دقيق العيد في قول النبي  
و"هذا    ([267(، ومسلم في كتاب الطهارة برقم )153واه البخاري في كتاب الوضوء برقم ): ))لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول((] ر -

ه باليمين من غير تقييد، فمن الناس مَن أخذ بهذا المطلق، وقد يسبق إلى الفهم  يقتضي تقييد النهي بحالة البول" وفي رواية أخرى: النهي عن مسِ 
ق  أن العام محمولٌ على الخاص، فيخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث؛ لْنَّ هذا يتَّجه في باب الْمر والإثبات، فإنه لو جعلنا الحكم للمطل

باللفظ الدالِ  على كل قيد، وقد تناوله الْمر وذلك غير جائز، وأمَّا في باب النهي، فإنَّا إذا   العموم كان فيه إخلالوالعام في صورة الإطلاق أو 
للفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ، وهذا كله بعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر  جعلنا الحكم للمقيد، أخللنا بمقتضى ا

"قد يقال في هذا الحديث: إنَّه من مفهوم  قال أبو زرعة العراقي:[.لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (  1/60العموم]إحكام الْحكام )
قال لا الموافقة؛ لْنه إذا نهى عن إمساكه حالة البول مع الاحتياج لذلك، ففي غير هذه الحالة مع عدم الاحتياج لإمساكه أوْلَى بالنهي، وقد ي

 ([. 488مفهوم له أصلًا؛ لْنَّه خرج مخرج الغالب]الغيث الهامع. الغيث الهامع )
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 الثا اتحاد الحكم والسبب وأحدهما أمرٌ والآخر نهي ث
ة ذلك لعدم  اتحاد الحكم والسبب، لكن أحدهما أمرٌ والآخر نهي، كأن يقول: "أعتق رقبة"، ويقول: "لا تملك رقبة كافرة"، فلا يعتِق كافرة ؛ لاستحال
المقيد]ينظر: الْحكام للآمدي ) المطلق على  الكفر وهو الإيمان، وليس من حمل  التي هي  الصفة  المطلق بضِدِ   ابعا ([ر 3/6تملكها، وتقييد 

أنْ يختلف السبب ويتَّحد الحكم، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار، وتقييد الرقبة بالإيمان في كفَّارة القتل، ففيه    اختلاف السبب واتحاد الحكم 
 ة اللفظ.[ والثاني: أنه يُحمل من جهللبخاري   (1/187مذاهب:أحدها: أنَّه لا يُحمل عليه أصلًا، وقال به أبو حنيفة]ينظر: كشف الْسرار )

 ([. 490والثالث: أنه يُحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك بأن يشتركا في المعنى]ينظر: الغيث الهامع. الغيث الهامع )
 خامسا اختلاف الحكم واتحاد السبب

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ -تعالى  -  الله أنْ يختلف الحكم ويتحد السبب، وذلك مثل آية الوضوء؛ قال  : }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
[ففي الآية: تقييد غسل اليدين إلى  6ة:[، وقال تعالى: }فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِ بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ...{ ]المائد6إِلَى الْمَرَافِقِ...{ ]المائدة:  

ا في  المرفقين، وفي التيمم إطلاق الْيدي، وسببهما واحد وهو الحدث، وقد ذكر أبو الوليد الباجي أن فيهما الخلاف، وكذلك حكى القرافي خلافً 
لق على المقيد إنِ اختلف حكمهما،  ([.بينما ذكر ابن الحاجب عدم حمل المط266(، وشرح تنقيح الفصول )1/280ذلك]ينظر: إحكام الفصول ) 

([وقد نقل الشوكاني الإجماع على عدم  135سواء اتَّحد السبب مثل مسألتنا أم اختلف، وذكر الاتفاق على ذلك]ينظر: المنتهى لابن الحاجب ) 
ق على المقيد ليس على إطلاقه،  ([هذا، وإنَّ قول الجمهور بحمل المطل2/8حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة]ينظر: إرشاد الفحول )

([بينما الحنفية خرجوا على أصلهم، ووافقوا الجمهور في بعض المسائل، وإن  12-2/8وإنما بشروط]ينظر: لهذه الشروط في إرشاد الفحول )
ر، والقرآن الكريم قالوا بعدم حمل المطلق على المقيد.ثُم إنَّ القول بحمل المطلق على المقيد أحوطُ، فكيف يُهمَل المقيد وهو منطو  ق به ومفسِ 

 كالكلمة الواحدة في بناء بعضه على بعض. 
 المطلب الرابع شروط حمل المطلق على المقيد

 توطئة:
 قال الشوكاني:" اشترط القائلون بالحمل شروطًا سبعة، وهي كما يلي:

يكون المقيد من باب الصفات، مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما   الشرط الْول:أن
على الآخر، وهذا كإيجاب غسل الْعضاء الْربعة في الوضوء، مع الاقتصار على عضوين في التيمم، فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل  

الوضوء، حتى يلزم التيمم في الْربعة الْعضاء، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر، وحمل المطلق على المقيد يختص إطلاق التيمم على تقييد  
ري من بالصفات كما ذكرناوممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والماوردي، والروياني، ونقله الماوردي عن الْبه 

 أيضًا عن ابن خيران من الشافعية: أنَّ المطلق يحمل على المقيد في الذات، وهو قول باطل.  المالكية، ونقل الماوردي
هي الشرط الثاني:أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها، ف

ق فيه، فيكون ما أطلشرط في الجميع، وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى: }مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{، وإطلاق الميراث فيما  
قه على  أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين، فأما إذا كان المطلق دائرًا بين قيدين متضادين نظر، فإن كان السبب مختلفاً لم يحمل إطلا

اذ أبو منصور، والشيخ  أحدهما إلا بدليل، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى، أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى.وممن ذكر هذا الشرط الْست
أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" والماوردي، وحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق على اشتراطه. قال الزركشي: وليس كذلك، فقد حكى القفال  

 الشاشي فيه خلافاً لْصحابنا، ولم يرجح شيئًا. 
ي والنهي،  الشرط الثالث:أن يكون في باب الْوامر والإثبات، أما في جانب النفي والنهي فلا؛ فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النف

ال: لا  وهو غير سائغ.وممن ذكر هذا الشرط الآمدي، وابن الحاجب، وقالا: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما؛ لعدم التعذر، فإذا ق
محصول" فسوى  تعتق مكاتباً، لا تعتق مكاتبا كافرا "لم يعتق مكاتباً كافرًا"* ولا مسلمًا؛ إذ لو أ عتق واحدًا منهما لم يعمل بهما. وأما صاحب "ال
ل المطلق على  بين الْمر والنهي، ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي وابن الحاجب، وأما الْصفهاني فتبع صاحب "المحصول"، وقال: حم

 المقيد لا يختص بالْمر والنهي، بل يجري في جميع أقسام الكلام.قال الزركشي: وقد يقال: لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي 
والحق: عدم  والنهي، وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام، وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور، فلا وجه لذكره ههنا،  

 الحمل في النفي والنهي، وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد، وجعله أيضًا شرطًا في بناء العام على الخاص. 
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ا، لشرط الرابع:أن لا يكون في جانب الإباحة، قال ابن دقيق العيد: إنَّ المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة؛ إذ لا تعارض بينهما
 وفي المطلق زيادة. قال الزركشي: وفيه نظر:

]هو  الشرط الخامس:أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل، فإن أمكن بغير أعمالهما فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما، ذكره ابن الرفعة
  22/  6ه( شذرات الذهب  710ه(ـ، وتوفي سنة )645أحمد بن محمد بن علي الْنصاري، أبو العباس، نجم الدين، فقيه شافعي، ولد سنة) 

/  2[ في "المطلب"]وهو شرح "للوسيط" في الفروع للغزالي ألفة ابن الرفعة في ستين مجلدا ولم يكمله، كشف الظنون  2008/  2كشف الظنون  
2008 .] 

 ا.الشرط السادس:أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لْجل ذلك القدر الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعً 
([وبذلك تم هذا البحث بتوفيق الله 12- 8\2الشرط السابع:أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد"] إرشاد الفحول)

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين وعونه
 فهرست الكتب والمصادر

 أولا: القران الكريم
 ثانيا كتب السنة

  - عادل مرشد    -هـ( المحقق: شعيب الْرنؤوط    273  -  209سنن ابن ماجه المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ) .1
 م.   2009  -هـ  1430عَبد الل طيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الْولى،  -محمَّد كامل قره بللي 

محمد كامل قره   -هـ( المحقق: شعيب الْرنؤوط    275  -   202سنن أبو داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الْشعث الْزدي السجستاني ) .2
 م. 2009  -هـ  1430بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية،الطبعة: الْولى، 

هـ(،تحقيق: أحمد محمد شاكر، 279سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت   .3
 م.  1975 - هـ  1395مصر،الطبعة: الثانية،  –واخرين ،الناشر: شركة مصطفى البابي الحلبي 

هـ( .الناشر:   303  -  215سنن النسائي  )المؤلف(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي) .4
 م. 1930  -هـ   1348المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة،الطبعة: الْولى، 

صحيح البخاري ،المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المحقق: د. مصطفى ديب البغا، الناشر: )دار ابن كثير، دار   .5
 م.   1993  -هـ  1414دمشق الطبعة: الخامسة،  –اليمامة( 

هـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر:   261  -  206صحيح مسلم المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) .6
 م.  1955 -هـ   1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، عام النشر:  

مستدرك الحاكم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب  .7
 م. 1990 -هـ  1411بيروت، الطبعة: الْولى،  –العلمية 

الناشر: مؤسسة    -هـ(، المحقق: شعيب الْرنؤوط    241  -  164مسند أحمد، المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل ) .8 عادل مرشد، وآخرون، 
 م.  2001 -هـ  1421الرسالة، الطبعة: الْولى، 

 ثالثا: بقية الكتب الاخرى
هـ(، تحقيق: جماعة   771هـ( وولده تاج عبد الوهاب بن علي السبكي )ت  756الإبهاج المؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي )المتوفي:  .9

 م.  1984 -هـ   1404الْولى، بيروت الطبعة:  –من العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية 
هـ(  حققها: الشيخ أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الآفاق   456إحكام الْحكام المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت   .10

 الجديدة، بيروت.
عبد المجيد تركي. - تحقيق د  -إحكام الفصول في أحكام الْصول لْبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الْندلسي لمالكي الباجي .11
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 هـ.  1402الثانية، 
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 هـ( المحقق: محمد الدالي، الناشر: مؤسسة الرسالة. 276أدب الكتاب، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  .13
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by: Muhammad Abd al-Salam Abd al-Shafi, publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, first edition, 1413  AH - 

1993 AD . 

57  . -Muslim al-Thabut with his explanation of Fawatih al-Rahmut: by Muhib al-Din Ibn Abd al-Shukur, “d. 

1119 AH”, Al-Amiriya Press in Bulaq. 
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58  . -Al-Misbah Al-Munir, author: Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, then Al-Hamawi, Abu Al-

Abbas (d. about 770 AH), publisher: Al-Maktabah Al-Ilmiyya - Beirut . 

59  . -Dictionary of Language Standards. Author: Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Abu al-

Hussein (d. 395  AH), editor: Abd al-Salam Muhammad Harun, publisher: Dar al-Fikr, year of publication: 

1979 AD . 

60  . -Mi’raj al-Minhaj Sharh Minhaj al-Wusul ila Ilm al-Usul / Shams al-Din Muhammad bin Yusuf al-Jazari 

/ edited by Dr. Shaaban Muhammad Ismail / Al-Hussein Islamic Press 

61  . -Al-Mufradat by Al-Raghib Al-Isfahani, author: Abu Al-Qasim Al-Hussein bin Muhammad, known as 

Al-Raghib Al-Isfahani (d. 502  AH), editor: Safwan Adnan Al-Daoudi, publisher: Dar Al-Qalam, Dar Al-

Shamiya - Damascus, Beirut, Edition: First - 1412 AH . 

62 . -Al-Muntaha by Ibn Al-Hajib. i. Al-Khanji, by Ibn Al-Hajeb, who died in 646 AH . 

Summary of this research 

The science of Islamic law, is one of the most honorable sciences because it is the path that leads to the 

Oneness of God Almighty, as Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi said: “The mercy of the Mighty, the Most 

Merciful required that He send Messengers making known to Him, calling to Him, giving good tidings to 

those who answered them, and warning those who disobeyed them, and He made the key to their call, and the 

butter.” Their message is to know the Deity, Glory be to Him, by His names, attributes, and actions, because 

on this knowledge the demands of the entire message are built, from beginning to end.Then follow two great 

principles:One of them: defining the path that leads to it, which is its law that includes its commands and 

prohibitions.The second: making those on the path aware of what they will have of eternal bliss after reaching 

it” [Sharh al-Tahawiyyah 1/19) )[Knowledge of Sharia is the only path that leads to God Almighty, and no 

one can reach God Almighty other than His Sharia, which was made clear by the Prophet  .And everyone who 

dispenses with the knowledge of Sharia law has clearly gone astray, and most of the people of this nation have 

gone astray. As for their neglect of what the Messenger brought? Or because he was unable to consider and 

infer what the Prophet brought. ?Those who dispense with Sharia law are three people:The first: Whoever 

opposes Sharia law with philosophy and ignorant matters he calls rationalities.The second: Whoever opposes 

Sharia law with politics because it disturbs his rest and deprives him of his desires, then he turns to the sources 

of Sharia law.The third: Whoever opposes Sharia law based on taste and what he sees as good, even if he 

opposes the texts of the Qur’an and Sunnah .Imam Ibn Al-Mubarak collected this in great verses of poetry 

when he said :I have seen sins kill hearts... and humiliation may cause addiction to themAnd abandoning sins 

is the life of hearts...and it is better for yourself to disobey themHas anyone corrupted the religion except 

kings... and evil priests and their monks?The sultans and their scholars are more corrupt for the religion than 

others, as Abdullah bin Al-Mubarak and other predecessors said: “There are two types of people: if they are 

righteous, the people are righteous, and if they are corrupt, the people are corrupt. It was said: Who are they? 

He said: The kings and the scholars.” [I’lam al-Muqa’in by Ibn al-Qayyim 1/10]) )One of the most important 

branches of this science is the science of jurisprudence, which is known for deducing rulings, and deducing 

depends on knowing many things, including (absolute and restricted knowledge); There is no escape from 

clarifying their concept, language, terminology, and ruling, and clarifying the relationship between them, 

especially if there is a convergence between the two words in the ruling, or in its reason, or in both .There is 

an urgent need to know the legal ruling from the text. Since the rulings include the absolute and the restricted, 

is the absolute applicable to the restricted, and the person responsible is removed from the covenant, or is it 

not applicable. ?Therefore, this brief study of the absolute and the restricted came through the following plan : 

The first section is the definition of the absolute and the restricted and their ruling, and I made it based on four 

requirements, which are :The first requirement is the definition of the absolute, the third requirement is the 

concept of the restricted, and the fourth requirement is the absolute rule.The second topic I called applying 

the absolute to the restricted, and made it based on four requirements as well, which are:The first requirement 

is the presumption linguistically and terminologically, and the second requirement is the opinions of the 

fundamentalists regarding the presumption of the absolute over the restrictedThe third requirement is the 

conditions for applying the absolute to the restricted, and the fourth requirement is the conditions for applying 

the absolute to the restricted 


